
 زهـراء جعدونـي              ...دراسة سيكوباتولوجية  انتقام من صدمات الأفولة المبكرس: الاعتداء ا نسي

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          19         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

 انتقام من صدمات الأفولة المبكرس: الاعتداء ا نسي
 دراسة سيكوباتولوجية من خلا  التقنية الاسقاطية 

 
 زهـراء جعدونـي،
 .جامعة معسكر

 
الكث  من النظريات النفسية تعتبر الاعتداء ا نسي أحد : الملخـص

أصوات غري س الموت وأحد أشكا  الغري س العدوانية في حركترا الحرس، 
المقا  يدور حو  . وقلي  مقط منرا يدرجرا ضمن نأاق الغري س ا نسية

التحلي  السيكوباتولوجي لفع  الاعتداء ا نسي لعينة من المعتدين جنسيا 
ويحاو  إعأاء مرضية  TAT)الروشاخ و)من خلا  التقنية الاسقاطية 

تفس ية جديدس للفع  ا نسي العنيف من خلا  مناقشة نتائج الدراسات 
عن BALIER (1667 )التفس ية لفع  الاعتداء ا نسي لك  من 

بمقاب  " الذكورس الهوسية"عن NEAU(1661 ) استحواذ الاغتصاب و
 .عن الأنوثة المانيخوليةCHABERT(2118 ) دراسة 

اختبار )الاعتداء ا نسي، التقنية الاسقاطية : احيةالكلمات المفت 
 .، صدمات الأفولة الأولىTAT)الروشاخ واختبار تفرم الموضوع 

 :مقدمــة
أكد العديد من المختصن في تشخيص وعلاج المعتدي ا نسي على  

على صعوبة إعأاء تشخيص بنيوي دقي ، كون غالبية هؤلاء المعتدين يتواجدون 
في هذه ، النفسية المرضية الرئيسية بن الشذوذ والذهانهوامش الوحدات 

الممارسة ا نسية تفرض العلاقة من شريك على الآخر بك  عنف أو تح  
 .الترديد أو المباغتة لتحق  اللذس للشريك المعتدي والتدم  للشريك المعتدى عليه

الشيء المؤكد هو أن ظاهرس الاعتداء ا نسي تعبّر عن اضأراب نفسي 
 DSM IV–CIM)ي  لم تدرجه التصنيفات العالمية للاضأرابات العقليةعم

في تصنيفرا للاضأرابات ا نسية حتى تلك الأكثر عنفا في شكلرا  (10
 La)السادي، وليس نوعا من الشذوذ ا نسي ولا الشذوذوية ا نسية

perversité)  رغم التداخ  الذي كان موجودا؛ بحيث استمر استعما  هذه
لتفس  الاعتداء ا نسي لعشرينية من ال من مع المختصن في  المفاهيم

 . السيكوباتولوجيا التحليلية منذ مترس السبعينيات من القرن العشرين
أو  من أشار إلى وجود اختلامات بن مفاهيم الاعتداء  (BALIER)كان

ا نسي والشذوذ والشذوذية ا نسية، واعتبرها ظواهر مرضية منفصلة عن 
 يمكن تفس  إحداها بالأخرى؛ بحيث اعتبر الشذوذية ا نسية عودس بعضرا لا

للفع  دون تصورات كامنة، تتواجد برا ديناميكية واحدس محركة تتموضع بن 
تدم  الضحية بدلا من تدم  الذات وتحقي  ا بروت النرجسي، لتعأي نوعا 

ما ألّح  هذه جديدا من الحاجات ال  تعتبر حلولا ذات طابع إدماني تتكرر كل
في هذا النوع ا ديد من الشذوذية يسيأر مفروم . الحاجات على الإشباع

الاستيلاء على الموضوع، لكن العنف يوضع في خدمة ا نس مترتبط الغري س 
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ا نسية بالتدم ؛ لتتموضع وتتواجد على مستوى متقدم من النمو النفسي يعبر 
ة بأساليب شبقية، وفي الشذوذ ميه الشاذ عن التصورات والأشكا  الاسترامي

ا نسي تكون العلاقة بالضحية قائمة على الهيمنة النرجسية القضيبية وتقوم 
العلاقة بالموضوع على نمط من الاستيلاء والتملك وإنكار الغ ية؛ بمعنى أن 
العلاقة تقوم على نمط الاستعانة بالفع  للسيأرس على الضحية ال  تصغّر 

وتفقد قيمترا ( اللحظية)الشيء ذو المنفعة الآنية-وضوعقيمترا إلى درجة الم
الإنسانية في نظرس المعتدي، وتوجه القسوس النرجسية والانتصار المأل  على 
الآخر إلى سح  الضحية وأحيانا قتلرا نظرا لارتباطرا بتحقي  ا بروت 

 . (CHAGNON, 2005)النرجسي 
يقي للشخص إلى أن التواجد الحق 2178عام  (LAPLANCHE)أشار

يولد عند الاتصا  بالمواضيع الخارجية ويحدث على قاعدس لاشعورية تختلط ميرا 
الغري س بالمشرد الأولي، وهو الأمر الذي يحدد بعد ذلك نوعية وكيفية اتصالنا 
برذه المواضيع، وهو ما يفسّر السلوكات ذات التعب  العنيف أو ذات الصبغة 

ا في دراسة الاعتداء ا نسي؛ بحيث استفاد منه هذا المعنى أثّر كث . العدوانية
(BALIER)  التعب  عن الحاجات ا ديدس والحلو   2177الذي تجاوز عام

الادمانية لتفس  تكرار الفع  الشاذ، ليفص  نرائيا بن الشذوذ والشذوذية 
والاعتداء ا نسي، وأصبح سلو  المعتدي تعب  عن حاجة ملحّة لملئ مراغ داخلي 

  جسد الضحية ال  تكون موضوعا مشترى أكثر منه محب وتصبح من خلا
موضوعا للإسقاطات العنيفة ووسيلة للإشباع ا نسي المصحوب بالذهو  أمام 

نحن إذن أمام الحاجة . (RAVIT, 2004)حدس وضغط الغرائ  المحرّكة للفع 
لاقة للتفريغ؛ حيث يصبح الموضوع المدمّر جنسيا موضوعا مغريا والعلاقة به ع

 .تملّك واستيلاء
ماذا يحدث إذن خلا  مع  الاعتداء ا نسي؟ ه  تفتح بوابة الممنوعات 
والمحرمات لـلحظة ويبعد الأنا الأعلى أمام هذا الاختلاط ويفسح المجا  للرو 
ليعبث كما يريد في أبشع انفجاراته جامعا العنف باللذس؟ وه  المعتدي ا نسي 

ار التصدعات النرجسية في علاقته بمواضيع يحاو  من خلا  معله ترميم آث
ميدر  ضحيته وكأنرا ج ء  (CHAGNON, 2000, 2007)الحب الأولية 

الضحية  -منه، ويعود به الفع  إلى مرحلة الوله الأفولي ويعم  ضم الموضوع
 . على علاج وضعية وآثار مقد موضوع الحب الأولي؟

ج ء من : لانشأاربأن ما يحر  المعتدي ا نسي هو ا (BALIER)يرى 
الأنا يعم  بشك  يظرر متوازنا، وا  ء الآخر يستقر داخ  نظام أولي لا 
يمكن مرمه أو ترجمته إلا من خلا  المرور إلى الفع  والشخص في هذه الحالة 
يكون غائبا؛ كونه محاصر داخ  الكره والذهو  والعنف المقترن باللذس 

الفرنسية )دراسة المعتدي ا نسي مجم  النتائج المتوص  إليرا في . المألقة
وممارستنا العيادية بالوسط العقابي وخارجه مع هذه ( والكندية خاصة

الحالات، خاصة تلك ال  اعتمدنا معرا على التقنية الاسقاطية إلى جانب 
المقابلات العيادية في الفحص، أشارت إلى وجود إشكاليات مختلفة في التوظيف 

 .راسة إحداها من خلا  المنرجية المواليةسنحاو  د. النفسي للمعتدي
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منرجا " الدراسة قام  على المنرج العيادي الذي يعتبر  :منرجيـة البحث
خاصا لفرم السلوكات الإنسانية بتحديد ك  ما هو نوعي ومردي لدى 

وذلك بتحلي   (SILLAMY, 2003: 58)"في وضعية محدودس...الشخص
هذا المنرج القائم على ثلاثية يتناو  . صراعات الشخص ومحاولة حلّرا

الديناميكية النفسية ونشأس الاضأراب النفسي وشمولية الإنسان الفرد في 
كليته في الحالتن السوّية والمرضية، من خلا  ربط الأحداث والوقائع 
والمعأيات المجمّعة عن الحالة بردف إعأاء تأويلات لهذا الك  المتفاع  في 

المنرج دراسة الحالة ال  تقوم على علاقة نوعية  استعملنا في هذا. دينامكية
بن الفاحص والمفحوص من خلا  المقابلة العيادية نصف الموجرة والتقنية 

اخترنا تأبي  .  TAT) -اختبار الروشاخ واختبار تفرم الموضوع)الاسقاطية
معا في دراسة الحالة لأنرما يسمحان بتقويم وتشخيص دقي   الاختبارين

للشخصية وللتوظيف النفسي بالارتكاز على دليلن ذو مصداقية عالية، 
وبإثارس ديناميكية نفسية من خلا  لمس الخبرات النفسية بواسأة المادس 
الاسقاطية ال  تتمي  بالغموض وبالتنظيم المختلف في الاختبارين مما يساعد 

اختلاف درجة ونوعية . تنشيط إدرا  الشخص بشكلن مختلفن على
الإنتاجية لدى الشخص في الاختبارين تؤكد على دلالة الاختبارين ال  

 . تفسح مجالا واسعا لأسلوب تواجد خاص يستح  الانتباه من طرف النفساني
تناسب الاختبارين وتناسقرما لدى التركيبات النفسية المستقرس تم 

إثراء التشخيص " وضيحه بدقة في العصاب والذهان، وقد تم تحديده وت
بتحديد الفرق بن التوظيف البيني ...الفارقي في علم النفس المرضي أيضا
بصيغ إعداد الحوار، ويظرر  (TAT)والتوظيف العصابي يؤكده أو ينفيه 

يؤكد تفكك . الروشاخ بدقة الفروق بمؤشرات التصدعات النرجسية الحادس
 (TAT)اخ مدى عم  أنماط التوظيف الذهـاني الذي يقنع في صور الروش

هذا الأمر  ،(CHABERT, 1998: 63)"بنحامة قوقعة الامتثا  للتكيف
الذي يتضمن  (TAT)يجعلنا نلت م بتقديم الاختبارين بشك  متتابع؛ لأن 

 (D. ANZIEU)السرد والحوار يكبح عملية النكوص ويعيد كما قا 
في حن اختبار الروشاخ بمادته المركبة يستحضر إلى الأفولة الثانية، 

ا سد وينشط الإشكاليات المرتبأة بالتميي  بن العالم الداخلي والعالم 
الاستعما  المتكام  . الخارجي ويعيد الشخص إلى مرحلة ما قب  اللغة

للاختبارين يسمح بتفعي  ديناميكية الغرائ  والدماع لدى الشخص بأريقتن 
سياق آخر تؤدي المظاهر المتناقضة إلى الكشف عن  مختلفتن، وفي

هنا  إذن . السلوكات النفسية الحقيقية في الاختبارين من خلا  التحلي 
حساسية لك  اختبار اتجاه الآخر، والاستعما  المتكام  للاختبارين يقوي 
إمكانية حصر وتحديد مختلف أنماط التوظيف النفسي في نظرس تجمع 

 .نامرس والمتناقضة من الشخصيةمختلف ا وانب المت
عينة البحث هي عينة قصدية تم اختيارها بدقة وبعناية من خمس 

تم اختيارها  مختلفة من الغرب ا  ائري، تتكون من تسع حالات ولايات
 :ومقا للمعاي  التالية
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أولا، الأابع العنيف في السلو  ا نسي بإجبار الضحية على ممارسة 
 . السلو  ا نسي

، أن يكون المعتدي ذكرا بالغا وق  ارتكابه للفع  الاعتدائي ثانيا
لتجنب أن يكون الفع  من ترسبات الضغط ا نسي للمراهقة، وأن تكون 
الضحية أنثى؛ أي وجود عنف في السلو  ا نسي الأبيعي الممارس بن 

 .ا نسن
ثالثا، أن لا يكون المعتدي مصابا باضأرابات حادس في التفك  أو 

باضأرابات ذهانية معا ة أو غ  معا ة، لتفادي مكرس أن  مصابا
يصاحب الاعتداء ا نسي لمرض عقلي أو ينجم عنه، واعتمدنا على نموذجي 
التشخيص العالمي لفرز الحالات، متجاوزنا مجموع الحالات المحولة إلى 
مصلحة الأب العقلي للتكف  برا؛ لأن وجود اضأراب من هذا النوع قد 

في إقدام الشخص على الاعتداء ا نسي على الآخر أو قد  يكون سببا
يخفي الواقع النفسي للمفحوص مما يصعب مص  الفع  الاعتدائي عن 

 .الاضأراب الأصلي
 :البناء النظري

مع النظرية الفرويدية تم الربط بن : تاريخ وتعريف الاعتداء ا نسي .0
غري س الأنا : نوعن ك  ما هو جنسي والغري س، هذه الأخ س ال  عرف ميرا

ال  توجه لحفظ الذات والغري س ا نسية؛ مفي مقالاته الثلاثة المنشورس عام 
إلى التميي  بن ليبيدو الأنا وليبيدو  (FREUD)توص   2116، 2121، 2161

في تعارض غري س الحياس ..."بأن DAVID(2181 )الموضوع، في حن يرى 
ضة، لكن يبدو أنرا تتموضع في وغري س الموت تكون مكانة ا نسية غام

مشار إليه "  )الأولية لليبيدو جانب غري س الموت عكس ما كان  تعتقده النظرية
في حن اعتبر الأب .  GOURLAOIEN-COUTON, 2005 : 110): في

ا ريمة الوحيدس ال  يحس ميرا المعتدي أنه بريء " العقلي المعاصر الاغتصاب 
 .N)وحسب  (CHESNAIS, 1981 : 172)"وتحس الضحية بالعار

GROTH)  مان أي شخص يمكن أن يقوم بالاعتداء ا نسي؛ لأن الاعتداء
ليس إلا سلوكا ومعلا شبه جنسي يجيب عن حاجات غ  جنسية كالغضب 

 MC)، وذهب BALIER, 1993: 163)أشار إليه )والسلأة والغرائ  السادية 
KIBBEN)  في الاغتصاب تسج  في لاشعور ك  الرغبة " بعيدا إلى اعتبار أن

رج  في شك  رغبة ملحة وضاغأة تدمع ا نس الذكري للت اوج مع ا نس 
يمي  الرج  المغتصب عن غ  المغتصب إلا التربية والخل    لا شيء...الأنثوي

صنّف الأب العقلي (. 01: 2110" ) والقانون الاجتماعي الذي يتم تجاوزه مجأس
في (Les Paraphilies)ور الاضأرابات ا نسية الاعتداء ا نسي في مح

(DSM VI)  في " اضأراب الاختيار ا نسي"وفي(CIM 10)  أين تم التأكيد
في كلا التصنيفن على اضأراب هدف وموضوع السلو  ا نسي، ليبقي 

مع تدخ  (. مع  شاذ أو شخصية شاذس)بذلك الاعتداء ا نسي مرتبأا بالشذوذ
 (CIAVALDINI) وأعما  (BALIER)ر مع أعما  التحلي  النفسي المعاص

خاصة تغ ت النظرس للمفروم، و ح هذا بفرم الفع  كإمكانية دماعية ومرم 
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الديناميكية العدوانية والشاذس؛ بحيث استعمل  مفاهيم الشذوذ في تفس  
 .ظاهرس الاعتداء ا نسي بالاعتماد على تحلي  نفسي مرضي للفع 

له عن السلوكات ا نسية العنيفة أولى أعما (BALIER)بدأ 
 2110الشذوذية ا نسية أو ما  اه عام : بتحديد مستوين من الشذوذ هما

بالشذوذ من الدرجة الأولى أين يتغلب العنف والتدم  ويكون هذا المستوى 
قريب من الذهان، المستوى الثاني هو الشذوذ ا نسي الذي تشك  ميه 

. ة ضد قل  الخصاء أو قل  مقد الموضوعالسلوكات ا نسية وظيفة دماعي
من هذا التصنيف ا ديد أصبح السلو  ا نسي العنيف منفصلا عن 

للمرور إلى GREEN(2181 )الشذوذ، واعتمد في مصله هذا على تصنيف 
الصنف الأو  : الفع  والسلوكات غ  المتكيفة ال  تندرج في  ثلاثة أصناف

صوصية إثبات واقع الحدود وديمومترا يشم  السلوكات الدماعية ال  لها خ
تعاطي المخدرات، الهروب من البي  ومن المدرسة، السرقة )وصلابترا 
، الصنف الثاني هو ما  اه بالسلوكات البينية ليس لها وظيفة (والاختلاس

دماعية وهي غ  تدم ية ولا تراجم الموضوع لكنرا تراجم الذات عموما، 
لتدم ية وال  تخص ك  تدم  أو محاولة الصنف الثالث هو السلوكات ا

تظرر بعد . تدم  للموضوع الخارجي الذي يكون مصدرا للمعاناس واللاتوازن
ذلك عدس محاولات دماعية ماشلة أمام ترديد الموضوع الخارجي وهي ال  

 .يصنف ضمنرا الاعتداء ا نسي
تتحدث الأولى : هنا  مقاربتان تناولتا تعريف مع  الاعتداء ا نسي

عن الفع  الممارس جنسيا وغ  ا نسي؛ بحيث لا يتم اختيار الضحية لمي اترا 
 (BALIER, 2008)ا نسية، مبعض المعتدين لا يعتدون إلا على النساء 

 والمحتوى الكامن للاغتصاب لا يؤخذ من خيا  جنسي لكن نرجسي
(BERGERET, 1995)عدوانية حرّس تابعة لغري س الموت،  ؛ مالاغتصاب

تتمي  بحاجة ملّحة للتفريغ توجه لتدم  الآخر وحماية المعتدي 
، ويحدث في سياق تدم  غري ي بالعودس إلى (BALIER, 1993)نفسيا

إذن الاغتصاب هو . القضيب الرم ي الموجه لمراقبة الموضوع والسيأرس عليه
هنا  توجه ثاني .  ي يدعمه نق  القدرس المألقة الشرجيةنشاط قضيبي رم

يعتبر الاعتداء ا نسي معلا يوجه لإيقاف آثار التدم  النفسي للمعتدي 
 MC)نتيجة للغري س ا نسية بالعودس للشبقية، وهو التوجه الذي تبناه 

DOUGALL, 1993) . 
 يعتبر الاغتصاب شذوذا إذا كان  العلاقة ا نسية مفروضة من

شخص على الآخر دون الاهتمام بحاجاته ورغباته، ويشم  بذلك الاعتداء 
وزنا المحارم باعتبار أن ( على ذكر أو أنثى)ا نسي ك  ما هو اغتصاب 

الفع  يمارس على الضحية من دون قبو  أو دراية بمحتوى الفع ، 
 .  والبيدوميليا حتى وإن انعدم العنف في الفع  نظرا لصغر سن الضحية

 :التفس ات النفسية التحليلية المعأاس لفع  الاعتداء ا نسي. 2
يمكن الحديث عن : الاعتداء ا نسي كسلو  استحواذي. 0.2

الاعتداء ا نسي كتحقي  بسيط للغري س وكج ء ملازم للتنظيم ا نسي 
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ليصنّف كسلو  مرضي يظرر في شك  عدواني تعبر من خلاله  الذكري،
في هذا النوع من المرور إلى الفع  يجب أن . ناتراالتنظيمات المرضية عن معا

نفرم مكانة النرجسية القضيبية في علاقات المعتدي مع الاضأرابات 
النفسية ال  واجررا في مراح  النمو، وما تمثله وظيفترا كفع  يظرر في 
الواقع الخارجي؛ لأن هذا الأمر يحدث في ا راز ا نسي أولا ويبقى على 

يكون الفع  إل اميا لاسترام الرغبة ا نسية ليمث  انفلاتا . مستوى الرغبة
للفع  يفترض قأيعة مع العم  النفسي وانقلابا كليا في التوظيف النفسي 
وتشك  الغري س طاقة ضرورية لتحقي  الرغبة وللعم  النفسي والمرور إلى 
الفع ، ويكون الاغتصاب استحواذا يسيأر على تفك  متأف  يقاوم 

يلاحظ استحواذ الاغتصاب على المستوى الإكلينيكي في .  الشخص ضده
أشكا  متعددس، ويكون المعتدي قد ارتكب سلسلة من الاغتصابات قب  
أن يلقى عليه القبض، حتى وإن لم يكن هنا  تكرير معلي للفع  
الاغتصابي، مرنا  دائما أمكار استحواذية للمرور إلى الفع  ويسب  الفع  

هذا الاستحواذ لا يرتبط . ة يغأيرا غالبا نوع من الإنكاردائما إنتاجية نفسي
بضحية معينة، مقد تكون امرأس مسنة أو طفلة صغ س، المرم أن يكون 

 .(BALIER, 2008: 30) "موضوعا في شك  إنساني يمكن الإيلاج ميه"
يمكن تفس  هذا السلو  من خلا  التثبي  على رغبة موضوع ج ئي وهو 

بإدخا  غري س الموت المترجمة  2116عام  (FREUD)يه الأمر الذي أشار إل
 .في آلية التكرير حتى ولو كان تكرير مشرد يتمي  بعاطفة الكدر

لدى المعتدي ا نسي رغبة : القدرس القضيبية والدماعات البدائية. 2.2
ما يحدث . وإلحاح على انفجار حدود الأنا لحظة المرور إلى الفع  الاعتدائي

قعي هو شك  لنق  الصراع العنيف إلى العالم الخارجي ويمث  في المشرد الوا
صورس الأم ال  تنتق  إلى الخارج بسرعة لتفادي ( الضحية)الموضوع الخارجي 

لكن ما يعاش  (CHAGNON, 2008)خأر الانفجار الداخلي          
خلا  الفع  يمكن أن يعود على مشرد داخلي من خلا  الكوابيس وأحلام 

خاوف الأولية ومن خلا  الخيا  والواقع اللذان يختلأان القل  والم
(CIAVALDINI, 2001) أمام ترديد . ميحدث إلغاء وإزالة كلية للحدود

الانفجار يستدعي الأنا دماعات أولية بدائية كالهلوسة السلبية مما يؤدي إلى 
 .مع  تدم ي يتجنبه الذهاني عموما في حالة الانشأار

في الاغتصاب ليضع ( انشأار الأنا)م الانشأاريستدعي الأنا ميكاني 
ا  ء الأو  يبقى متكيفا مع الواقع وهو ما يفسّر : الأنا في ج أين متعارضن

( نفس المرجع الساب )التكيف الاجتماعي والعلائقي للمعتدي ا نسي
وا  ء الثاني يحرّ  ويعبّئ الغرائ  الموجرة نحو الموضوع النرجسي ويحدث 

غرائ  في مجا  آخر من الشعور، وهو ما يجع  هؤلاء المعتدين إشباع هذه ال
. بعد ارتكاب معلرم يؤكدون على أن الأمر حدث كما لو كان حلما

إنكار غياب القضيب الذي يتحو  )ويرتك  الانشأار على إنكار الواقع 
ويترجم هذا الانشأار في  (إلى إنكار غياب الأم وإنكار التفري  عنرا
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على الإنكار في الهذيان أو في سلو  القدرس المألقة التعارض القائم 
 .وا بروت

 STOLLER(2181 ) تحدث عن الاغتصاب كشك  شبقي
للكره أو كنوع من الشذوذ الخفي ضد جاذبية الاندماج مع الأم باعتبارها 
أو  موضوع للتقمص؛ بحيث ينجذب في البداية إلى رغبة أن يكون امرأس قب  

تضاعف هذا الكره أمام زيادس الاحباطات ال  أن يصبح ولدا صغ ا وي
تحدثرا الأم لأفلرا، لذا نتحدث عن خوف المغتصب من العلاقة الحميمية مع 

كتصورات أو كعم  "...يستحي  أن يعيش الشخص مع  الاغتصاب . المرأس
نفسي يؤدي به إلى التكف  بتفك ه وعواطفه وصراعاته، ميدمع به إلى 

 ,BALIER)"الفع  خارج الذات لحمايته من ا نون التأرجح في الواقع وفي
هنا يوجد قأيعة في المعنى؛ لأن الفع  غ  متناس  مع التفك   (53 :2008

يص  إلى درجة الغرابة والتنامر بن الصراع الداخلي والفع ، خاصة وأن 
المرور إلى الفع  يضع الشخص في مضاء آخر باشباعات خاصة به يمكن أن 

 .(RAVIT, 2004)تقارن باللذس النرجسية 
أن تكوين الأم القضيبية في في معظم كتاباته  (BALIER)يؤكد 

هذه الحالة يكون ثانويا بالمقارنة مع المعاش التدم ي والرغبة في الحصو  
. على قضيب رم ي أبوي، هذه الرغبة تقلّص الشخص إلى تقمص الأم المدمّرس

إننا نتحدث هنا عن الحاجة لحماية النفس من تدم  أم القدرس المألقة، وهي 
الشخص بوسائ  الدماع الأولية وتحدث تصدعات حالة من التناقض يعيشرا 

يظرر البحث عن القدرس المألقة وإنكار الخصاء من خلا  . في بنيته النفسية
الفع  الشاذ والفع  ا نسي العنيف والدماع ضد القل  العصابي من خلا  

التدم ، القت  وهي : جع  القل  شروانيا أو الدماع ضد القل  الذهاني
 لم تستأع إدخا  القضيب الرم ي الأبوي متبحث عنه ال "...الحالات 

ويتمي  الاغتصاب بنرجسية  (BALIER, 2008 : 155) "خارجا باستحواذ
قضيبية تتمث  في نكوص يخفي امتلاكا حادا للأف  يميّ  القدرس المألقة 

 .كما هو حا  البيدوميليا والاستعراض ا نسي والاغتصاب وزنا المحارم
المعتدي ا نسي مردد : د الأولي وإلغاء الآخرتجميد المشر. 2.2

هذا المشرد الأصلي هو ج ء من الاسترامات  "غ  متماي   بمشرد أولي
شاهدا على جماع ( أو استرام)خلا  هذا المشرد الأف  كان . البدائية

الأبوين، ويعاش هذا المشرد في غالبية الأحيان كمشرد سادي ويعأي 
" وإلغائه من هذه العلاقات الحميمية بن الأبوين إحساسا بالهجر لمجرد إبعاده

(BERGERET,1982:60)  ويظرر هذا الترديد في الفع  الاغتصابي الذي
يعبّر بشك  رم ي عن الإيلاج في المشرد الأولي كي يجمده ويتفادى بذلك 

 . ترديده
بن المشرد الأولي الذي يلغى في الذهان والشذوذ (BALIER)  ميّ 

 له وظيفة دماعية ضد قل  الخصاء أو قل  مقد الموضوع،ا نسي ويكون 
أين يمكن للشخص أن يكون سيناريو معد مسبقا والمشرد الأولي الذي 
يجمّد في الشذوذ من الدرجة الأولى ويتمي  بغلبة الاغتصاب على اللذس 
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سترام يصبح مروّعا للأف  الذي لم يتمكن من إنشاء هذا الا. الشبقية
"   يقدم قلقا من النوع النرجسي وقل  التكيف"...ما يجعله  منأقة آمنة بداخله

(CIAVALDINI, 2001: 202) ا نسي استراماته تبعا  ويعيش المعتدي
كأشباح تستولي وتسيأر عليه، وتظرر خاصة ( BALIER)لمصألحات 

يجب إذن تجميد الاسترام لحظة . بالموازاس مع الهيمنة النرجسية للاغتصاب
على المعتدي أن يتصرف لحظة بروز هذه الاسترامات وهي لذلك يجب ، بروزه

 كيف سيجمد هذا الاسترام ؟ .  لحظة تحر  غرائ ه ومشاعره للاغتصاب
هنا  ح  واحد أمامه هو تجميد الموضوع من خلا  تجميد الموضوع 

المشرد الأولي إذن يولد مع . الخارجي؛ لكي يلغي نرائيا وجود الموضوع المردّد
يلغي هذا الخوف، يتك  على المواضيع الخارجية لإزالة  ولكيالاسترام 

 (2001حالة الرعب والخوف ال  يعيشرا، وهو ما عبّر عنه
(CIAVALDINI,   بأن المعتدي ا نسي لم يتمكن من تنظيم قدرس

وهنا . اكتئابية وظيفية؛ كون الشخص يعاني من نقص موضوع الحب الأولي
عن مقد موضوع الحب الأولي ال  لا تنعكس العاطفة الاكتئابية الناجمة 

يمكنرا أن تكون إلا عنيفة كلما هدّدت اندماجية ا راز النفسي لتعأي 
الخوف من انشأار الأنا، يتمث  في ضد استثمار للفراغ بالفراغ لتجنب 

 .(CHAGNON, 2000)التفك  والمعانات أمام زيادس عاطفة الح ن
الناجمة عن غري س ( شك  اغتصابال  تظرر في )وبالتالي غري س التحأيم 

تسقط على موضوع خارجي لتجنب التفكك الداخلي ميستبد  قل   الموت
للأنا يصاحبرا قل  حاد لفقد موضوع  انه إذن حالة انشأار. ضد قل  آخر

وفي النتيجة الأنا الأعلى، أو  (نفس المرجع)الحب ويتعل  الأمر بمرض الأنا 
ار يضع الشخص في حالة مربكة عليه هذا الانشأ .إنكار وانشأار الذات

"... الكائن بن يديه  ( الضحية/الموضوع)أن يجد لها مخرجا من خلا  
  (BALIER, 2008: 123)  "بتدم ه وإن اله إلى درجة الشيء

الترديد الذي يواجره الشخص هو أن المرأس ال  يتعّرف عليرا تصبح 
 "المرأس ال  سينكحرا الأب"...تردّد الهوية الذكرية الهشة كما لو أنرا  

لذا يلجأ الشخص إلى تجميد المشرد، وهنا يعم  المرور ( 280: نفس المرجع)
المعتدي ومن خلا  إلغاء الآخر يتجنب . إلى الفع  بتدم  الاسترام الأصلي

ليعيش من خلا  المرور إلى الفع  اللذس ( يتجنب الذهان)الاندماج مع الأم
في تشييء )كون استعما  الغرائ  التدم ية والعدوانية في آن واحد؛ مي

الشخص لا يتقمص الأم . حماية للشخص من الانفجار الذهاني( الآخر
 . كموضوع، ب  يتقمص المصادر الغري ية ال  تسمح بالتباد  مع الأب

  :نتائج الدراسة .2
عكس اختبار الروشاخ وجود : من خلا  اختبار الروشاخ. 0.2

وحديث يتمي  بالقل  والتردد، مع  (R<08<11)محدودية في البروتوكولات 
محتوى مق  وسيأرس الكف النفسي وضعف في الإنتاجية الاسترامية 
والعاطفية والتعب  عن الغري س العدوانية في العلاقة المباشرس مع الفاحصة أو 

في حن حم  التعام  مع الغري س ا نسية تناقضا واضحا من . مع الاختبار
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مواجرة اللوحات ذات الرم ية ا نسية القضيبية أمام وجود خلا  الهروب من 
إشكالية تقمصية جنسية، وعكس التعام  مع موضوع الحب الأولي وجود 

تعيش ك  الحالات عدم استقرار عاطفي وأحيانا . عج  في العلاقة مع الأم
استثارس عاطفية ومراجمة الغري س للتفك  ليؤكد وجود عج  في التصور 

. موضع في جو انتقالي يسمح بالتباد  بن الواقع والخيا وعج  عن الت
التكيف مع الواقع سأحي جدا وأحيانا غائب تماما، كما نلمس وجود 
خل  في الوظيفة الرم ية وفي الوظيفة الاسترامية وإن وجدت مري تش  إلى 

 . استرامات مرضية تص  لدى بعض الحالات إلى العج  الكلي
تترجمه أكثر )لشيء وتصور الكلمة ظررت الإصابة في تصور ا

من خلا  اضأراب اللغة لأن ( اللوحات ا نسية ولوحة الأم واللوحات الأنثوية
ك  تنامر بن الدا  والمدلو  يرامقه تدخ  للس ورس الأولية، إذن مش  "...

يظرر . (SHENTOUB, 1990 : 24)"ك  عبور أو تكرار لعناصر الأنا
ع المدر  با ه والاعتماد على البدائ  من أيضا العج  عن تسمية الموضو

الكلمات لترميم غياب تصور الكلمة وأحيانا الاعتماد مقط على تسمية 
 .الألوان أو البقع أو إعأاء مفروم غامض

 ح  المادس الصورية للاختبار بقراءس  :(TAT)من خلا  اختبار. 2.2
لنفسي إدراكية واضحة لحد ما، رغم اختناق البروتوكولات بالكف ا

والنمط الصارم الذي جعلرا تخضع كلية لمث ات العالم الخارجي، وغاب 
الاستثمار الاسترامي والعاطفي لهذا الواقع؛ بحيث تدر  المث ات الخارجية 

الاعتماد على النمط الصارم يثري المحتوى الظاهر . من دون أي استثمار معلي
تعب  عن العالم من خلا  التشبث بمعأيات العالم الخارجي لتجنب ال

الداخلي، رغم أن هذا النوع من الدماعات لا يسمح بإعداد الصراعات، 
الصم  والاختصار وإنراء )كما تساهم الدماعات واستثمار العالم الداخلي 

والع   بن التصورات والنكوص إلى ( السرد من دون إعأاء نرايات للقصص
يبدو ( 1)في اللوحةالإعداد الاسترامي للمشرد الأولي  .تجنب الصراع

مستحيلا أو مثقلا بإشكالية التفري ؛ نظرا لانبثاق الس ورات الأولية أو 
إنكار الأم الأوديبية لدى العديد من الحالات يخدم . لإنكار الصور الأوديبية

الاسترام الأوديبي السلبي الذي لا يمكن إعداده وأحيانا إنكار التفري  
نع ك  تصور للصراع ولفقد الموضوع، حتى يخدم استراما بدائيا للاندماج يم

وإن تم إدرا  الثلاثية الأوديبية مان إشكالية التفري  الحادس تمنع نشر 
التعام  مع الصراع الأوديبي أظرر حدود . واستمرار الس ورات ال مانية

الارتكاز على ا انب ا نسي أو من خلا  الاسترام، ومخاوف أمام القدرس 
جم في وضعية التقمص الأنثوي أو الأموي القضيبي القضيبية خاصة، تتر

 ,NEAU)لترام  رمض القأب النشيط والأنثوي المستقب  وهو ما أدى بـ 
ال  تحمي المعتدي ا نسي من " الذكورس الهوسية"إلى الحديث عن  (2005

خلا  السلو  ا نسي العنيف ضد ألم المانيخوليا الأنثوي وقل  التفكك 
ما هو جنسي من خلا  التثبي  خارجا بدلا من ا نس والتدم  وضد ك  

 .مع الآخر
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كشف  البروتوكولات أيضا عن وجود تصدع عمي  في النرجسية من 
خلا  الهشاشة في الهوية وفي تصور الذات؛ بسبب حدوث اضأراب في س ورس 

استعمل  (. موضوع/ذات( )خارج/داخ )التقمص وهشاشة في الحدود
عدد كب  من الحالات لمواجرة الوضعية  الدماعات النرجسية لدى
 . الاكتئابية ولتجنب الصراع

نظرا للاتماي  الحدود بن الذات والموضوع لاحظنا انسحابا نحو 
الوضعيات النرجسية كتسوية لرمض العلاقة الليبيدية أو ع   تام للعلاقة 
بالآخر، وهذا ما يترجم وجود إشكالية علائقية هامة سببرا الخوف على 

ندماج النرجسي يترجمرا الاختبار من خلا  صعوبة تصور الشخص الموحد الا
أمام الموضوع الخارجي، الذي لا يتم التعرف عليه كموضوع منفص  عن 

 . الذات، وبالتالي استحالة استدخا  الروابط بن الشخص والموضوع
يظرر اضأراب الحديث من خلا  مترات للاتماي  بن العالم الداخلي 

وبن الشخص والموضوع أو بن ا نسن أو بن الأجيا  أو بن  والخارجي
الفضاء وال مان، يؤثر كث ا على السرد؛ وهذا ما يجعلنا نؤكد وجود خل  

 . في وظيفة الرم ية
أكدت المقابلات العيادية أن الأم : من خلا  المقابلات العيادية. 2.2

ارجية، متركته بشك  لم تستأع حماية طفلرا من الاستثارس الداخلية والخ
عدم نضج الأف  . لاشعوري في جو من اللآمساعدس أحدث اضأرابا في نموه

لم يمكنه من تكوين تصورات للاستثارات ال  كان خاضعا لها؛ 
مالحرمان من الوظيفة الأبوية المنظّمة والحامية في علاقة الأف  بالأم بسبب 

الحالية، والشيء نفسه يقا   عدم انتظامرا كليّة أثّر على العلاقة بالمواضيع
عن الأب كموضوع أولي يساهم في الاندماج النفسي لدى الأف  من خلا  

 . الوظيفة الأبوية
الاستثارس ا نسية الحالية تترجم وجود عدم الكما  في التنظيم 

عن وجود الخأأ في وظيفة ( الضحية)الأولي للمواضيع؛ بحيث يعبر الموضوع 
ها عن معاش نفسي محروم من مواضيع الحب الرم ية ال  تكشف بدور

مرحلة المراهقة باعتبارها مرحلة انتقالية  .الأولية وكأنه استدعاء يائس
تكشف لدى الحالات عن حالة الضرر النرجسي؛ بحيث انفجرت العدوانية 
أو التمرد على السلأة أو المرور إلى الفع  ا نسي لتش  إلى العج  عن 

 . عج  عن الدخو  في علاقة مع الآخرالوصو  إلى الذات أو ال
مرضية الانتقام من صدمات الأفولة المبكرس من خلا  المرور  .4

 :إلى مع  الاعتداء ا نسي
معظم الحالات صرّح  بأنرا لم تفرم ما حدث، وبالبحث في صحة 
ذلك من خلا  دراسة وتفس  الأسباب الموجودس في تاريخ الحالة والأفولة أين 

أب )تظرر صرامة أو انعدام التربية ا نسية والعلاقات الصعبة مع الأبوين 
الأسباب والبحث في ( غائب غالبا أو صارم وأم قريبة جدا أو غائبة بدورها

النسقية المحيأة بالفرد أين يواجه البأالة والفقر والعوز المادي أو الوحدس 
والع لة والتفري  والهجر أو تعاطي المخدرات أو الكحوليات أو وجود إصابة 
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وبالبحث أيضا في الأسباب الداخلية . عضوية أو تشوه جسدي يحدث نقصا
تمثلة في الغرائ  والعج  ال  لا يستأيع الشخص ضبأرا والتحكم ميرا والم

، وبالتالي (من خلا  التقنية الاسقاطية)عن تصورها والتعب  عنرا ذاتيا 
العج  عن ضبأرا والتعب  عنرا في مواضعرا الأبيعية الملائمة أو التثبي  
على مي ات معينة في الضحية تعيد إلى صور محدودس وأج اء معينة من جسد 

 .J)الحياس ا نسية الذكرية مما جع  المرأس، وهو ما يمي  بشك  عام 
LACAN)  هذا الأمر لا يقودنا إلى اعتبار "ا نسية الذكرية شاذس"يعتبر ،

من خلا  الدراسة . المعتدي ا نسي شاذا رغم وجود هذه المي س الشاذس
النفسية التحليلية لك  تلك الأسباب مع بعضرا يمكننا القو  بأن مرم 

ن خلا  العناصر العيادية المشار إليرا سابقا يعيدنا المرور إلى الفع  ا نسي م
عن الرغبة الأولية ال  تعتبر ج ءا KLEIN(2111 )بالضرورس إلى مفروم 

هذه الرغبة تجمع غرائ  . من الإعداد الغري ي الممّي  لمرحلة عمرية مبكرس
الحياس المتمثلة في التعرف على الحاجات والاندماع اتجاه الموضوع وغرائ  

العلاقة بالموضوع تحدث مع التأور الممّي  للمرحلة الليبيدية لتدمع . وتالم
بحدوث علاقة حب إذا كان  اشباعات المحيط تسمح بتأسيس موضوع 
داخلي جيد، لكن إذا مشل  س ورس الإدماج في الأنا لإعداد موضوع جيد 
ومحبوب ليوضع مكانه الموضوع السيئ انألاقا من س ورس الانشأار 

سنعود إذن . ، تأخذ الرغبة شكلا مرضيا لمراجمة الموضوع وتدم هالعادي
إلى السنوات الأولى من التواجد الإنساني وتكوّن العلاقة بالموضوع لدى 
الرضيع، عندما يكون هنا  تداخ  ولا تماي  مع الأم تحرضه حركات 

 . حادس ومتناقضة
، والعم  مع ميلاد الأف  تولد الغري س ميمت ج ميرا الحب والتدم 

على هذا الم يج من قب  الأم والرضيع يؤدي إلى الانتقا  من مرحلة اللاتماي  
إلى مرحلة التماي  لينفص  الشخص عن الموضوع، لكن قب  ذلك مان الدور 
الأساسي للأم هو إشباع حاجات طفلرا من خلا  ثديرا كموضوع ج ئي 

يسقط عليه يرتبط به الأف  ويستدخله كموضوع جيد ومشبع للحاجات م
لأنه يحدث الإحباط أحيانا، ثم ( عضه)الحب، ثم كموضوع سيئ بتدم ه 

يستدخ  أمه كموضوع كلي حقيقي للحب، لتشك  هذه الأم موضوعا 
الأم إذن تعبّر عن الحاجات . للتعل  والارتباط يرتبط بغري س حفظ الذات

  والحنان والغضب لذا تسمى بموضوع الحب الأولي الذي تتشك  معه أو
 .رابأة حيوية قب  أن يمكننا الحديث عن ا نسية الأفولية

التقنية الاسقاطية كشف  عن عالم داخلي تسيأر عليه الغري س 
التدم ية وتختلط ميه المواضيع ا يدس بالمواضيع السيئة والمعبر عنرا من 
خلا  التجارب ا يّدس والمشبعة والمعاش الاضأرادي والمردد، وهو ما يجع  

 .الحركات الليبيدية والعدوانية معا تنظم العلاقة الموضوعية
تدم  موجه ضد موضوع خارجي يترجم " بما أن الاغتصاب يعبّر عن 

تكدسا خاصا للمواضيع الداخلية التالفة وال  لا يمكنرا تخفيف حالة 
 (RAVIT, 2004 : 220)"داخلية من أن يكون مريسة لضغط ي داد دائما 



 زهـراء جعدونـي              ...دراسة سيكوباتولوجية  انتقام من صدمات الأفولة المبكرس: الاعتداء ا نسي

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          26         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

دم  موضوع خارجي وتملكه داخليا يخدع جبروت الانتقام مرذا يعني أن ت
من الموضوع، هذا الأخ  الذي يث  الحاجة للتفريغ ويعيد في المقاب  إلى 

تدم  الآخر الذي يملك مي ات يمكن ضمرا إلى . التعب  المؤلم عن التبعية
في شك  استدخا  لك  ما يشبع ( الناقصة على المستوى النرجسي)الذات
 الداخلي، نظرا لوجود مقر وحرمان داخلي ناجم عن مجموع الصدمات العالم

ال  تعرض لها الفرد في طفولته الأولى وال  تحرضرا الأم من خلا  سلو  
الإهما  والرمض وعدم الاهتمام أحيانا أمام طلبات الأف  الأبيعية، ويترجم 

تبقى وتستمر هذه الصدمة . هذا الحرمان في العلاقة الأولية إلى سلو  عنيف
مع حاجة ملحّة تأالب بالإشباع من طرف "...مع الشخص في شك  حرمان 

بمعنى آخر رمض المحيط  (BALIER, 2005 : 133)" موضوع غ  محدد
الأموي المحبط والصادم بفتح المجا  لخلط نفسي يؤدي إلى مش  س ورس 

معنى،  تكوين مضاء داخلي قادر على احتواء الاستثارس الغري ية وإعأاءها
مالاغتصاب يحرض مشردا مضا لرمض إشباع الشخص، هذا الأخ  الذي 

يوجه هذا المشرد (. طف -أم)يتم إقصاءه كلية من مشرد اللذس المشتركة
الذي منع ( الأم)المث  الاغتصاب ضد موضوع خارجي وضد سلو  الموضوع 

س أو ، ويصبح الفع  الاغتصابي مسألة حيا(في الساب )لذس مشروعة وحيوية 
ميعم  المعتدي على ( حياس أو موت الأنا بمقاب  حياس أو موت الآخر)موت 

 .الحصو  على اللذس لوحده بعيدا عن اللذس المشتركة
يمكن تخي  حدس وقوس الصدمة ال  عاشرا الأف  في علاقته مع أمه 
ال  لم تستأع الاستجابة لألباته الأولية، لذا نتحدث عن صدمة أولية لا 

. ا الأم موضوعا استراميا معليا، لأننا لم ندخ  بعد مرحلة الموضوعتمث  مير
هذه الصدمة يعيشرا الشخص على أنرا حرمان وحاجة ملحة تأالب 
بالإشباع، وهذا ما يريّج المعتدي ا نسي في البحث عن الاغتصاب والحصو  
عليه وكأنه طف  ينتق  من امتلا  الموضوع إلى مع  عنيف يحققه وهو ما 

هنا نعود إلى رأي . بـلذس القدرس (BALIER, 2005)  اه
CHAGNON(1666 ) اضأراب "حن أشار إلى أن الاعتداء ا نسي هو

لما هو داخلي، إذن اضأراب للأنا العاج  عن لعب دوره كوسيط بن الغرائ  
ميكون المرور إلى الفع  حاجة ملحة لتفريغ شحنة من " والواقع الخارجي

 .ال  تردد بانفجار الأناالاستثارس الغري ية 
الشخص ينكص إلى مرحلة الأفولة ليتوجه إلى أمه في علاقاته 

انه . الأولى معرا في محاولة للتشبث برا من خلا  الحركات التدم ية
استثمار جديد للموضوع الأموي في شكله التدم ي وهنا تتأكد مكرس 

RAVIT(1661 )تصدع برا؛ لأن في ضم الضحية إلى الذات لترميم ا  ء الم
( حب الأم هو حب الذات)الاستثمار الحاد هو من أو  عناصر تكوين الذات 

 . أي الاندماج مع الأم و الاختفاء في الموضوع
إذا تأثرت هذه المرحلة الأبيعية في النمو بالصدمات النفسية المبكرس 

ة بفع  الموضوع الأموي يحدث توقف في هذه الس ورس، متراجم الغري س القوي
 . ك  من الذات والموضوع
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الاغتصاب هو مظرر للقدرس المألقة للتدم  يكوّن ميرا المعتدي علاقة 
FREUD(2111 )تملك وتسلط على ضحيته وهي الفكرس ال  أشار إليرا 

 : في مقاله
 (Le problème économique du masochiste ) بحيث تعود

ويوجه إلى الخارج لتعأي غري س الموت في شك  مسالم ميمت ج برا الليبيدو 
غري س التملك المعبّر عنرا في إرادس القدرس، ويرتبط هذا التملك بغري س الموت و 

يعبر عن هذا التملك بشك  مباشر لدى ك  الحالات في . بالغري س ا نسية
العلاقة مع الفاحصة وفي العلاقة مع الاختبارين في حن تدخ  معرمة 

تشكيك، ليعبر المفحوص عن وضعية الفاحصة ا نسية في المحك وال
 .تحكم في الاختبار أو في المقابلة كك 

من المؤكد أن هنا  حدث ما في محيط الشخص أيقظ هذه الصدمة 
العميقة وهذا الح ن الأولي؛ لأن ك  الحالات لم تخأط مسبقا للفع  ولم 
تفكر ميه إلا لحظة حدوثه، مجاء بشك  مفاجئ حتى للمعتدي نفسه ولم 

ا  تصورات مسبقة تحر  الشخص، مقط تصور المشرد الأولي تكن هن
، مالمعتدي ا نسي ينتقم من (BALIER, 2008) الذي يتم تجميده حسب

 .خلا  المرور إلى الفع  من صدمات الأفولة المبكرس ومن الأم ال  أحدثترا
القضيبي بمقاب  ( الأنثوي)تساؤلنا الأخ  يخص التقمص النرجسي

الأنثوية، وهي النتيجة ال  بينّترا المقابلات والتقنية  رمض وضعية الكمون
ه  نتحدث هنا عن أنوثة الرجا  في جانبرا ا نسي؟ وإن كان . الاسقاطية

كذلك كيف نفسّر رمض وضعية الكمون الأنثوية خاصة أمام صعوبة 
 تصور الغري س ا نسية؟

مع طفلرا الخأأ في التواجد من منظور الأبوين خاصة الأم ال  تتعام  
وتمنع هذه الأم الغري س من خل   (BALIER, 2000)وكأنه مفروض عليرا 

مكان للتبادلات مع طفلرا ومع مواضيع العالم الخارجي بعد ذلك، لتحتفظ 
ذاكرس الأف  بآثار من دون تصورات لأولى التجارب ا سدية المحبأة تترجم 

ئابيا أو في وجود إشكالية تقمصية عميقة ومتأصلة تحدث عمقا اكت
مع عدم انتظام البنية الأوديبية مان الشخص . إحساسا م منا بالفراغ الداخلي

لا يستأيع القيام بالتقمص الأوديبي، متقمصه إذن يكون نرجسيا على 
 . نموذج الأم والذات

(NEAU) حاول  الإجابة أيضا على هذا السؤا  من خلا  مرضية
ن الأنوثة المانيخولية، أين ع( CHABERT)الذكورس الهوسية بمقاب  مرضية 

تشك  المانيخوليا أحد طرق تغي  اتجاه الكمون ضد الشخص المحبوب " 
، واعتبرت (18: 2111)"والمث  وضد الموضوع وأخ ا ضد الشخص نفسه

أن النشاط الهوسي يقوم بتغي  اتجاه الكمون إلى الخارج من خلا  المرور 
ترام الاعتدائي، ميحدث نقص إلى الفع  والواقع الخارجي لتحريك الاس

وإنقاص للأنوثة يأتي كضد استثمار لهذا المكان الكامن، وتحت  
التثبيتات السادية الشرجية والقضيبية قب  ا نسية قيمة دماعية يتم برا 

مرما كان جنس )إخراج وإبعاد ا نسية الكامنة وتثبيترا في الآخر 
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س تأمن النرجسية والهدف هو إعاد( الضحية مان ما يرم هو كمونرا
وترميمرا أمام الأصو  الأنثوية للجنسية، متأنيث الآخر جنسيا يحمي من 

 .التأنيث ا نسي للذات
كان  ناقصة من الناحية ( NEAU)تجدر الإشارس إلى أن دراسة  

 (TAT)المنرجية لأنرا قام  بدراسة وتحلي  عشرين بروتوكولا للروشاخ و
. ممارسن في الوسط العقابي( الباحثة غ )تم تأبيقرا من قب  نفسانين

وهذا ما يعاب على هذه الدراسة ونتائجرا؛ مللمقابلة العيادية دور أساسي 
في دراسة الحالة والتوظيف النفسي، لأن مجموع الأسئلة المعدس مسبقا 
للمقابلة وال  تمس بشك  مباشر مرضيات العم  تسمح بحصر تصورات 

يتحدث عنه، وه  هو مجرد وصف  المفحوص عن جرمه المرتكب وكيف
لمشرد منفص  عنه أم أنه مع  ينتمي إلى بنيته النفسية؟ وه  يستأيع 
استيعاب تفاصي  معله واستحضارها ثانية على مستوى الكلمة والتعب  
عنرا، أم أنه يعج  عن ذلك بسبب نشاط ميكاني م الإنكار من جديد، 

ثار ال  تركرا في ومعرمة كيف يعيش الشخص هذا الفع  وما هي الآ
نفسه ودراسة استراماته الشعورية ومعرمة تفاصي  حياته ا نسية، كما 
تسمح المقابلة بتقييم نوعية الإعداد النفسي للشخص وتحديد الوضعية 
ال  تم ميرا الاغتصاب والظروف الداخلية والخارجية المحيأة برا وإتاحة 

د أسبابه من خلا  تاريخ الفرصة للشخص لإعأاء تفس  لهذا الفع  وتحدي
الأفولة والتربية والعلاقات الأسرية مع الأبوين ومع الإخوس وكيفية إشباع 
الرغبات والغرائ  في الظروف العادية والاستراتيجيات النفسية المعتمدس 

غرائ  )لذلك من قب  الشخص؛ بمعنى مجموع الأسباب الداخلية 
بالشخص كالظروف ومجموع الأسباب الخارجية المحيأة ( وأحاسيس

نقص هذا ا انب الهام في دراسة الحالة كان واضحا . السوسيو اقتصادية
المعاش )ال  غاب  منرا لمسة اتحاد معاشن نفسين( NEAU)في دراسة

وأثّر ذلك على النتائج المتوص  إليرا؛ لأنه لم ( النفسي للفاحص والمفحوص
ليرا في التفس  ما تتضح في دراستنا هذه أية هوسية يمكن الاعتماد ع

عدا لدى حالتن وهي ناجمة عن التوظيف النفسي الذي تسيأر عليه 
 . الدماعات الشاذس أو النرجسية

 :خـاتمة
مرما كان الواقع الذي جعلنا التحلي  العيادي والتقنية الاسقاطية 
نواجره، مانه مكننا من دمع المفحوص إلى اتخاذ وضعية أمام اللاتناظر 
الملاحظ لفع  الاعتداء ا نسي والتعب  عنه بالكلمة، ولأج  ذلك وجب 

يد علينا التمتع بالمقاومة النفسية أمام الحالات للتمكن من الإصغاء ا 
لها وقراءس ومرم أقوالها وما وراء أقوالها ومرم وتحلي  استراماترا ال  

 . ظررت كنوع من المقاومة أمام انحراماترا التخيلية
ثراء الوسائ  العيادية والمادس الاسقاطية المستعملة في الفحص 
النفسي ساهم بشك  ملاحظ في الإغراء النرجسي، و ح بانسياب 
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فسي العمي  والمعقد على لسان هذه التقنيات، وسرّ  وانبثاق المحتوى الن
عملية الربط بن الأحداث وتفس  مختلف التصورات والمشاهد النفسية 
رغم  ة الكف النفسي الحادس ال  سيأرت على مختلف التوظيفات 
النفسية لتكشف عن عدم النضج والمقاومة الحادس ضد الاكتئاب أو ضد 

ع  الاعتداء ا نسي ضروريا للحفاظ على الانفجار الذهاني، ليكون م
مرضية . التناغم والتناس  النفسي المردد في ك  لحظة بالاضأراب

الانتقام من صدمات الأفولة المبكرس هي نتيجة توصلنا إليرا بعد دراسة 
استمرت أربع سنوات، ومكنتنا من استخلاص أن عج  المعتدي ا نسي 

جم عن حالة الإحباط ال  عاشرا في عن التميي  بن ا نس والعدوانية نا
مرحلة الأفولة المبكرس وال  لم تتمكن بنيته النفسية من احتوائرا، 

نقأة الانألاق إذن هي حالة الإحباط . معادت في شك  جديد من الإجرام
في العلاقات الشخصية الداخلية والاحباطات المبكرس ال  يحاو  الانتقام 

 .غري ي منرا لتعأي حالة إجرام بظاهر
هؤلاء المعتدين يسر  عليرم التصرف أكثر من تصور الرغبات؛ 
ميواجرون حالات عاطفية أولية وقل  قديم ويعيشون تجربة الاغتصاب من 
خلا  مشرد أولي مبتكر ويستعملون ا نس في شكله الاعتدائي 
للرروب من حالة نفسية صعبة أكثر مما هو محاولة لتحقي  رغبة 

 .ا الفع  في إطار الحاجة أكثر من الرغبةليبيدية، ليدخ  هذ
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